التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 7 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ وَالْ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنِي وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 1445 بَعْدَ الـ ـهِجْرَةِ، الْمُوَافِقِ لِلتَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ يُونْيُو مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّابِعِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ مَا يُضَادُّ التَّوْحِيدَ وَيُنَافِيهِ وَالشِّرْكَ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى شِرْكٍ أَكْبَرَ وَإِلَى شِرْكٍ أَصْغَرَ، قَالَ مَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ مَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ يُنَافِي التَّوْحِيدَ بالكلية. ويستحيلُ، مُستحيلٌ أن يدخلَ المُشرِك الجنة، أمرٌ مُستحيل، لأن الله حرم عليهم الجنة. وأوجبَ لهم النار، وجعلهم وجعلهم خالدين مُخلَّدين. فيها، قال هو اتخاذ العبدِ من دونِ الله نِدًّا يُسوِّيه بربِّ العالمين. أن تتخذ مخلوقًا أن تتخذ مبدأ، أن تتخذ أي شيء تُسوِّيه بربِّ العالمين سبحانه وتعالى، يُحبُّه كحبِّ الله، يُحبُّه كحبِّ الله، ويخشاه ويلجأ إليه، ويدعوه، ويخاف، ويرجو، ويرغب إليه، ويتوكل عليه، أو يُطيعه في معصية الله، أو يتبع على غير مرضاة الله. إذا هذا هو الطاغوت الذي يُعبد من دونِ الله عزَّ وجل، أنت كمسلم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾. لأن حبهم لله لا يُضاهيه حب، ولا يُساويه حب. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾، أشدُّ حُبًّا، ليس أشد، ليس أنهم أشد حُبًّا لله من من هؤلاء، أو ليس لا، إنما حبهم لله هو الحب المطلق، يعني حب المؤمن لله عز وجل هو الحب المطلق الذي لا يعتريه نقص، ولا يدخله شك ولا ريب. فإن يتخذ أي شيء مساويًا لله عز وجل، ندًّا لله سبحانه وتعالى، ترجوه، تخشاه، تتوكل عليه، تخافه، تعلق حوائجك به، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إذا الشرك الأكبر اتخاذ الند أو النظير أو المثيل من دون الله سبحانه وتعالى، أن يُسوَّى، أن يُسوَّى أي شيء بالله عز وجل، سواء في الخوف، في الخشية، في الإنابة، في الرجاء، في التوكل، في الثقة، في في الاستغاثة، أي شيء، أي شيء. إذا ساووا، إذا ساوى الإنسان بين الله عز وجل وبين شيء آخر فقد أشرك الشرك الأكبر، ساواه سواء في الحب، في الخشية، في الخوف، في الرجاء، في الثقة، في التوكل، في اليقين في أي أمر من ﴿أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكُمْ﴾ وغير ذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ما يوجد شيء اسمه أن الله يعني قادر على نعم، الله على كل شيء قدير وقادر أن يُدخل الكافر الجنة وأن يُدخل الطائع النار، لكن بعدله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك ولم يفعل ذلك. يعني لم يقل ذلك، ما قال هذا الكلام أبدًا سبحانه وتعالى ولا يفعل ذلك سبحانه وتعالى بوعده جل وعلا حتى لا تلتبس الأمور، لأن ما هو كلام عقلاني، الله على كل شيء قدير، نعم الله على كل شيء قدير، هذه كلمة حق يراد بها باطل. الله قادر أن يُدخل أبا لهب وأبا جهل الجنة، نعم، وقادر يُدخل فرعون ويُدخل إبليس، لكن هو سبحانه وتعالى الذي أخبر، انتبه الذي إيش؟ أخبر أنهم في النار، أنهم خالدون مخلدون في جهنم، والخبر لا يدخله النسخ ولا يدخله يعني ما يدخله شيء، لأنه لو دخله أي شيء لكان خبرًا كاذبًا وحاشى لله أن يكذب خبره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أخبر بأن المشركين في جهنم وأنه لا يغفر له، هذا اسمه إخبار، هذا اسمه إخبار حتى لا يُلَبَّس، أن الله على كل شيء قدير، نعم كل شيء قدير وقادر على أن يُدخل الكُفَّار، نعم قادر لكن هو ما قال ذلك سبحانه وتعالى، إنما أخبر حتى يشكل عليكم بعض الناس يقول إيش؟ أن أن يجوز أن أن أن أن يخلف إيعاده وأني وإن كنت مُنجز الوعد لمخلف إيعادي يفتخر، الإيعاد بمعنى إيه؟ بمعنى التهديد، أن الوعد أوفي به لكن التهديد الانتقام لا أفي به. لا هذا ليس وعدًا إنما هو إخبار، ما وعد الله جل وعلا أن يُدخل الكافر النار فقط، إنما أخبرنا أنه مُخلَّد في جهنم، والأخبار لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التغيير، فهمتم هذا حتى إيش؟ يعني ما يأتِ مرتد من مرتد مؤسسة تكوين أو من غيرها ليلبس عليكم في دينكم يقول لا، ما هو؟ أصلًا الله على كل شيء قدير، واحد مثلًا ملبس من ملبسي، نسأل الله العافية، الله على كل شيء قدير وقادر أن يدخل، ولماذا نتدخل في قدرة الله عزَّ وجل، هو على كل شيء قدير حقًا، ومن شك في ذلك ينقص، لكن هو سبحانه وتعالى أخبر، هو سبحانه وتعالى أخبر، والخبر لا يوجد فلك، إما أنه خبر صدق أو خبر كذب الخبر، لكن مثلًا الأوامر والنواهي يدخلها النسخ، الأوامر والنهي يدخلها النسخ، الجمع بين الأختين كان مباحًا في الشرائع التي قبلنا، وكان مباحًا في أول الإسلام حتى نزلت: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ﴾ ﴿الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ﴾ ﴿آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ﴾ ﴿سَلَفَ﴾، هذا أمر ونهي، حلال وحرام، هذه التي يدخلها الناس، أما الأخبار فلا يدخلها الناس، لأنه لو دخلها لكانت كذبًا، وخبر الله جل وعلا صدق كله، خبر الله صدق كله، أخبر بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في الجنة، والصحابة رضي الله عنهم، وأخبر أن الأنبياء على رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنهم جميعًا في الجنة، وأخبر أن إبليس وأن فرعون وأن أبا جهل وأن أبا لهب وأن الكفار في النار أنهم خالدون مخلدون، هذا اسمه خبر، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ خبر ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ خبر، يخبر سبحانه وتعالى عن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ هذا خبر، ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ هذا الذي يجب أن يكون عليه، هذا الذي يجب أن يكونوا عليه ما اتباعه، ففرق ما بين الأمر والنهي، فرق ما بين الوعد والوعيد، فرق ما بين الخبر، الخبر لا يدخله النسخ ولا يدخله التغيير ولا التبديل وإلا لكان كذبًا وحاش لله جل وعلا أن يوجد في كلامه شيء من الكذب، وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا أن الله، ها أن الله هذا إخبار، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ هذا خبر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، قَدْ يَغْفِرُ لِلزَّانِي، قَدْ يَغْفِرُ، قَدْ يَغْفِرُ، قَدْ يَغْفِرُ أَوْ أَنْ يُعَذِّبَهُ لِيُطَهِّرَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَلِذَلِكَ قُلْتُ وَأَقُولُ وَأُكَرِّرُ أَيُّ مُسْلِمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَوَاءً كَانَ مُبْتَدِعًا، سَوَاءً كَانَ زَانِيًا، سَوَاءً كَانَ سَكِّيرًا، سَوَاءً كَانَ مُرَابِيًا، سَوَاءً بِلَقَبِ أَيْ أَيُّ مُسْلِمٍ أَفْضَلُ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِ، أَفْضَلُ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِ، مَا يُوجَدُ شَيْءٌ اسْمُهُ الْكَافِرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَآلُهُ فِي النِّهَايَةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْكَافِرُ خَالِدٌ مُخَلَّدٌ فِي جَهَنَّمَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اسْمُهُ يَعْنِي افْتَرَى افْتِرَاءً عَظِيمًا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا. وَنَظَائِرُهَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ضَلَالٌ مَا لَهُ حَدٌّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ قَدْرٌ، وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ هَا وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، هَذَا عُمَرُ، هَذَا إِيشْ خَبَرُ اسْمُهُ إِيهْ خَبَرُ أَنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، هَذَا اسْمُهُ خَبَرٌ لَمَّا يَجِيءُ وَاحِدٌ مُنَافِقٌ يَقُولُ لَكَ أَبُو لَهَبٍ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ أَبَا لَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ، قُولُوا لَهُ كَذَبْتَ، لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَالِدٌ مُخَلَّدٌ فِي جَهَنَّمَ وَفِي هَذَا تَكْذِيبٌ لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ، سَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، نَعَمْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَكِنْ هَذِهِ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا الـ ـبَاطِلُ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. الْيَهُودُ قَالُوا عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَالنَّصَارَى قَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، انْتَهَتْ الْقَضِيَّةُ. انْتَهَتْ، فَأَيُّ إِنْسَانٍ يَقُولُ هُمْ مُسْلِمُونَ، هُمْ شُهَدَاءُ، هُمْ مُؤْمِنُونَ، هُمْ أَيُّ شَيْءٍ، هَذَا مُنَافِقٌ وَمُكَذِّبٌ بِصَرِيحِ الْقُرْآنِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، حقُّ اللهِ على العبادِ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، هذا حقُّ اللهِ عزَّ وجلَّ، هذا حديث معاذ في الصحيحين لما قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك وسعدي، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك وسعديك، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: أتدرِي ما حقُّ اللهِ على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: حقُّ اللهِ على العبادِ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، هذا حق الله، هذا حقُّ اللهِ على العبادِ جميعًا، إذا من أشرك به شيئًا فقد أخلَّ بحقِّ من؟ بحقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ، فبِمَن؟ بمَن ينسب الزوجة والولد وينسب الظلم والجهل لرب العالمين سبحانه، يعني الذي ينسب الزوجة والولد وينسب الجهل والظلم لرب العالمين، إذا هذا يعني من أخلد أهل الأرض في جهنم وهو ممن فرَّط في حق الله بالكلية، وحقُّ العبادِ على اللهِ ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا، هذا حقٌّ جعله على نفسه تفضُّلًا سبحانه وتعالى، وفي الصحيحين من الحديث معاذ رضي الله عنه، ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به كـ كفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، عبد الله بن أبي بن سلول الأول ما هو في عبد الله بن سلول الآن يعني في العادي يعني، لكن عبد الله بن سلول الأول الأصل ماذا كان يفعل؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حصل صح ولا لا؟ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حصل حصل عادي، كان يصوم رمضان عادي، يحج عادي، ما يحج عادي، يروح يطوف بالكعبة عادي جدًا جدًا مكان الأوس والخزرج يطوفون بالكعبة عادي عادي جدًا، ويذهبون لعرفات ومـ عادي يعتكفون في في نعم عادي يخرج اليوم ما في يعني ما يعني منافقوا صهاينة المسلمين الآن أو صهاينة العرب ضد الجهاد في سبيل الله، لا هذا خرج مع الرسول وسلم ليجاهد أيضًا ومع ذلك ما نفعه ذلك كل هذا. ﴿مَّنَافِعُ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا﴾ ﴿تَقُمْ عَلَىٰ﴾ ﴿قَبْرِهِ ۖ إِنَّ﴾ ﴿الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ﴾ النار، زعيمهم وقائدهم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن أبي بن سلول هذا زعيمهم وقائدهم، لكن لم ولن ينتهوا إلا بقيام الساعة، سيوجد المنافقون في كل عصر وفي كل مكان، فإما أن يظهر الكفر وهذا الكافر الواضح، وإما أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي﴾ ﴿الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ﴾ ﴿نَصِيرًا﴾ هذا خبر أم أمر ونهي أم وعد؟ خبر. هذا خبر، يعني الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أمام الناس ويصلي ويصوم ويحج ويزكي وهو كافر بالله في الحقيقة بينه وبين رب العالمين، هل هذا يكون في الدرك الأسفل؟ نعم بنص القرآن، لكن قلت لا أنه يبطن الكفر. ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ﴾ ﴿الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ هذا خبر. هذا خبر. ﴿وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ﴿وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا﴾ ﴿بِاللَّهِ﴾ فقط ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ عفواً ﴿أَخْلَصُوا﴾ ﴿دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ﴾ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ منافق ويظهر الإسلام ويبطن الكفر فرض عليه أن يتوب ويصلح ويعتصم بالله ويخلص دينه لله عز وجل وأن يكون مع من؟ مع المؤمنين الموحدين، أن يوالي أولياء الله عز وجل ما يوالي اليهود وينصرهم ويدعمهم ضد الإسلام والمسلمين، ما يوالي أعداء الله عز وجل وينصرهم ويدعمهم ضد أهل التوحيد. هذا ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ﴾ ﴿الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ إلا استثناء ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ أي تابوا من الكفر ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أصلحوا أعمالهم وعقيدتهم وسلوكهم وطريقهم ﴿وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ لم يعتصموا بأعداء الله عز وجل من البشر ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ أخلصوا الدين واعبدوا الله عز وجل. بالإخلاص، فأولئك مع المؤمنين، أي يجب أيضاً أن يكونوا مع المؤمنين في الدنيا بمحبتهم ونصرتهم، وأن يتحملوا معهم ما يتحملون، وهم مع المؤمنين في الآخرة في جنة النعيم، وإلا فهم في الدرك الأسفل من العلامة ابن القيم، طبعاً هنا الشيخ يعني ذكر يعني كلام طيب جداً، لكن نحن نعتقد أنه اختصر العلامة ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة من أعظم من أعظم سور القرآن، وإياك يعني تصور لما يكتب ابن القيم هذا مجلد من جملة المجلدات أكثر أكثر من 600 صفحة. نعم، يعني أكثر من 600 صفحة مجلد واحد، أربع خمس مجلدات في في إيضاح كلمة إياك نعبد وإياك نستعين. يقول رحمه الله تعالى: "فصل: وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أن يُسَوَّى أي شيء أي شيء مع إقرارهم، انتبه مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، يعني ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ﴾ ﴿وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ﴾ الصلاة، ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وصناديد الكفر كانوا سدنة الكعبة والذين كانوا يعني يستقبلون الحجيج ويطعمون ويلتون لهم السويق وكل هذا وكانوا يحجون بيت الله. لكن مع إقرارهم لأن الله وحده خالق كل شيءٌ وربٌّ وملكٌ أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق. ولا تميت ولا تحيي، لأن بعض الناس يتصور أن أبا جهل كان يتصور أن الصنم الحقير هذا الحجر هذا يحيي ويميت؟ لا، أو يرزق؟ لا، إنما كانوا يتخذونه وسائط بينهم وبين الله عزَّ وجلَّ، مثل ما بعض الناس اليوم يتخذون البدوي أو يتخذون الدسوقي أو يعني يتخذون أندادًا من دون الله عز وجل، واحدة تريد تحمل تذهب للبدوي يا بدوي، هو البدوي وين البدوي هذا أصلًا؟ وهل هو حقيقة أنتم جعلوا لنا يعني ألا إن أولياء الله لا، نعم، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿62﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿63﴾ هو الولي الذي مات ولا ينفع نفسه، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿65﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿66﴾ لما بعض الدراويش يغني ويتغنى في الموالد بقول أنا الدسوقي فلذ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي أنا الدسوقي فلذ ب حضرتي العرش والكرسي في قبضتي فماذا أبقى لله عز وجل يعني ماذا أبقى لله عز وجل؟ هؤلاء مشرِكو العرب، هؤلاء وقعوا في نفس شرك أبي جهل وأبي لهب، يأتي مرحلة هل يعذرون بالجهل وما نعم الجاهل يعلم وإن وضح له، فإن أصر فمن جملة المشركين مع إقراره بأن الله وحده خالق كل شيء ورب وملك أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشار إذا ذكر الله وحده ويغضبون لتنقص معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا تنقص أحد رب العالمين سبحانه يعني تتكلم مثل تتكلم مثلًا عن شيخ من مشايخ الدراويش يغضب غضبًا رهيبًا ويسمع من يسب الدِّين ولا ماينفعش يسمع منْ يُضْلِلِ اللهُ عزَّ وجلَّ ما يتأثر، لكن تأتي بسيرة على فكرة أحمد البدوي هذا الذي جعلوه وأبو الفتيان و فوارس، هو كان جاسوسًا لدولة الملثمين بالمغرب. يعني الرجل دخل بالدروس إلى مصر ليتجسس على مصر، لكن مصر هي منكوبة من من من من سنوات. هي منكوبة ودائمًا الذي يعني ما يعني ده ده كأنها سُنَّة عندهم أن الذي يضحك عليهم ويسخر منهم ويؤذيهم ويهينهم في دينهم ودنياهم يرفعونه، هو كان جاسوسًا لدولة الملثمين وجاء إلى مصر واشتغل بالدروس و مات وفعلوا له ما فعلوا مثل كثير من الأصنام التي تُعبد من دون الله، هذه الأخشاب والأوتاد و من الشيخ فلان والشيخ علان. وف الشيخ أي شيخ تعال انظر عندنا هنا مثلاً كم شيخ نعرفه، الشيخ شيمر هذا من من ماذا؟ ما تاريخه؟ الشيخ عمر ما تاريخه؟ يعني ما هو تاريخه؟ الشيخ الذي بجواركم ما تاريخه؟ عالم من علماء المسلمين يعني أين طلابه وأين ما هم شيوخ وأين مؤلفات وأين أين هم أي شيء؟ أي صنم يُعبد من دون الله، أي قبة تفعله تنتهي. المسألة الشيخ البغالي ده فناه سوية طب الحسين هذا الذي يُدعى ما هناك قبة للحسين في في في في في العراق عبد الله بن سلام كم قبة له؟ أصل طرت رجله إلى كفر الأمير هنا و ولا رجله طرت كيف طرت؟ يعني ومكان مكان المكان الذي يسمى بالحسين الآن هذا كان كان ساقية ومزبلة لا يوجد رأس الحسين ولا رجل الحسين ولا فخذ الحسين وإن وجدت وإن وجدت فمات عليه رضوان الله ومات عليه رضوان الله لكن هكذا شغلة الروس في طبعًا صوفية حضرموت دي من أخطر الصوفية صوفية لما جاء القنصل أو السفير الروسي إلى حضرموت وكانت الدولة الشيوعية الحمراء. في عَدَنِ المُلْحِدَةِ التَّامَّةِ، إلحادٌ كاملٌ يَسُبُّ رَبَّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فبدأ يَهْدِمُونَ القِبَال، فالرُّوس قال: لا، القُنْصُل أو السَّفير قال: لا، ما هذا؟ اتركوا هذا، هذا يَخْدِمُ، يَخْدِمُنا نحن، يَخْدِمُ مناهجنا ودعوتنا، وتُرِكَت القِبَال الروس أيام الاتحاد السوفيتي المُلْحِدَة. المُلْحِدَة، وإذا انْتُقِصَتْ حُرْمَةٌ من حُرُمَاتِ آلِهَتِهم ومعبودهم غَضِبَ، غَضِبَ اللَّيْثُ، إذا حُرِّمَ يعني إذا اشْتَدَّ غَضَبُهُ، وإذا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ حُرُمَاتِ اللهِ لم يغضبوا لِحَالِهِ تَعَالَى، انظر للدراويش اليوم انظر لحرمات الله كيف كأنك لا يتأثرون ولا يغضبون، تكلم عن أي أي قُبَّة، أي أي ضريح، أي صنم تجد ينتفخ ويغضب. يخور، وإذا انته طيب، وإذا انتُهِكَتْ حُرُمَاتُ حُرُمَاتِ اللهِ لم يغضبوا لها، بل إذا قام المُنْتَهِكُ لها بإطعام شيءٍ رَضُوا عنه ولم تَتَنَكَّرْ له قلوبهم، هذا أمرٌ مُشَاهَدٌ الآن وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جَهْرًا ونرى أحدهم قد اتَّخَذَ ذِكْرَ إلهِهِ ومعبوده من دون الله على لِسَانِهِ إن قام وإن قعد وإن عَثَرَ وإن مَرِضَ وإن اسْتَوْحَى، اسْتَوْحَى بمعنى اسْتَصْرَخَ يعني فذكر إلهي ومعبودي من دون الله والغالب على قلبي ولساني وهو لا يُنْكِرُ ذلك ويزعم أنه باب الله، باب حاجته إلى الله وشفيع عنده وسيلته إليه، ويقصد الذين يعني يعبدون المشايخ والقِبَاب والأضرحة و وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتَوَّتْهُ المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأول كانت آلهتهم من الحجر وغيره م اتخذها من البشر يعني الكفار أيام الرسول عليه والسلام كان ماذا؟ الأصنام كانت من الحجر اليوم من البشر أو من الخشب، خشب يعمل قُبَّة والناس تطوف كعبة وكعبة أخرى والناس تطوف، تطوف يعني إيه؟ والطواف لا يكون إلا بالكعبة المشرفة ولا بقبر، ولا يجوز الطواف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل قبر على وجه الأرض ما يجوز الطاف بك لا انت تذهب تطوف بأي قبر، ما الطوف هذا ما هو خاص بالكعبة المشرفة هي كعبة أخرى وهكذا كان طيب قال تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دون الله أولياء: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ماع عبدهم أي نتقرب إليهم ونتوسل إليهم ونذبح لهم وننذر لهم كما يفعل عند يجيء الرجل من الصعيد مسكين ومعه الكبش من أجل يذبحوا عند الصنم المسمى بالبدوي عندهم عبد الرحيم عبد الرحيم القناوي في قنا يعني ايه عبد الرحيم القناوي. هذا يعني ما إبراهيم الدسوقي ما تاريخه؟ أحمد البدوي ما تاريخه؟ هو أحمد بن حنبل معروف، الشافعي معروف، مالك معروف، أبو حنيفة معروف، ليث بن سعد معروف، عبد الله بن وهب معروف، الزهري معروف، العلماء معروفون أولياء الله عز وجل، لكن هؤلاء ما هو تاريخهم؟ تاريخهم من واحد جاسوس لدولة الملثمين هذا التاريخ الذي يقول هذا في في كتب التاريخ القديمة الذين كانوا في عصره طيب نجي نحن اليوم نعبدهم من دون الله تعبد ماذا؟ هو لا يملك، أين هو البدوي أصلا هؤلاء لا يملكون أنفسهم شيء يعني هو لا يملك لنفسه أي شيء ثم شهد عليهم بالكفر ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من يخلص من يخلص من هذا بل أعز من لا يعادي من أنكره والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفه أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنه يأذن سبحانه في الشفاعة لهم لمن شاء حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن له الله له صاحب التوحيد. الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ شَفِيعًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، ثُمَّ قال، ثم قال، فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد سأل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه، أي مخلصًا لله عز وجل، كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فيحين حينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليًا أو شفيعًا أنه يشفع له وينفع عند الله. لا ما أحد يشفع أبدًا إلا بإذنه، انتبه لهذا، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاه، يعني أن الملك والوالي والوزير والرئيس والكذاب مثلاً حاشية عنده مقربة يستطيع أن يوصلك إليه، لكن لو هو عادل ما يحتاج لهذا. عمر رضي الله عنه: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. عمر الذي كان يريد عمر يجد عند الشجرة أو يجد بيته، بيته كان مفتوحًا رضي الله عنه وأرضاه، فبالك برب العالمين سبحانه، قال: ﴿وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255] ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الأولى. ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الأولى، وفي الفصل الثاني: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ إذاً لا يشفع عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وتبقى الثالثة. وبقي فصل ثالث، وأنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن هاتين الكلمتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا؟ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، وَمَاذَا أَجَبْتُمْ؟ الصَّفْ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ فُصُولٍ، لَا لَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255] لَا يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ، إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَفِعْلَهُ، وَالشَّفَاعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ، إِلَّا لِلْمُوَحِّدِينَ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ فُصُولٍ تَقْطَعُ شَجَرَةَ الشِّرْكِ مِنْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا، لَا شَفَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَلَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إِلَّا بِتَوْحِيدِهِ وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذًا مَهْمَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ مِنْ عِبَادَةٍ وَمِنْ تَقْوَى وَمِنْ دِينٍ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُ، وَلَا يَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ إِلَّا لِمَنْ، إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَفِعْلَهُ، مَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَفِعْلَهُ؟ مَنْ هُمُ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ، الَّذِينَ وَحَّدُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طَيِّبْ نَرْجِعْ لِكَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، إِذًا هَذَا بَعْضُ الَّذِي أُرِيدُ، بَعْضُ مَا الْكُلُّ، بَعْضُ مَا يُقَالُ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، طَيِّبْ مَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ أَيْضًا؟ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ هُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ يَعْنِي سَيَذْكُرُ شَيْئًا آآ لَكِنْ نَقْرَأُ مَا عِنْدَ مَا عِنْدَ الشَّيْخِ حَافِظْ وَنَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ. قَالَ: هُوَ يَسِيرُ الرِّيَاءِ، يَسِيرُ الرِّيَاءِ يَعْنِي الرِّيَاءُ الْقَلِيلُ، مَثَلًا أَنْتَ تَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ تَقُولُ فُلَانٌ مُتَصَدِّقٌ، تُجَوِّدُ صَلَاتَكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ تَقُولُ أَنَّكَ تُجَوِّدُ صَلَاتَكَ وَأَنَّ صَلَاتَكَ صَلَاةُ الْمُتَّقِينَ، وَأَنَّكَ آآ مَثَلًا آآ يَعْنِي تَفْعَلُ أَفْعَالَ الْخَيْرِ تَرْجُو بِهَا وَجْهَ النَّاسِ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ لِلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَكِنْ تُرِيدُ الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: هُوَ يَسِيرُ الرِّيَاءِ الدَّاخِلُ فِي تَحْسِينِ الْعَمَلِ، الرِّيَاءُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي عَمَلِكَ الْعَمَلُ لِلهِ لَكِنْ أَنْتَ تُحَسِّنُهُ لِمَاذَا؟ مِنْ أَجْلِ الْغَلَطِ، يَسِيرُ الرِّيَاءِ الدَّاخِلُ فِي تَحْسِينِ الْعَمَلِ الْمُرَادُ تَحْسِينُ الْعَمَلِ الْمُرَادُ بِهِ اللهُ تَعَالَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110] يَعْنِي الْآنَ أَنْتَ تَتَعَبَّدُ لِلهِ بِعِبَادَةٍ تَقُومُ تُحَسِّنُهَا وَتَزِيدُهَا. وتَبَارَكَهُ من أجلِ الناس، يعني الأصل أنتَ الأصل أنَّكَ ذهبتَ تُصَلِّي لله، الأصل أنَّكَ تتصدق لله، الأصل أنَّكَ أنتَ تصوم لله، الأصل أنَّكَ تجاهد لله، الأصل أنَّكَ تأمر، مع الأصل أنَّكَ تتعبَّد إلى أيِّ عبادة، لكن تزيد حُسنَها وبهاءَها وجمالَها من أجلِ الناس، فرق بين أنا أُصَلِّي للناس، واحد سيُصَلِّي ركع، لا السجود، دع قول سجد لغير الله، هذا شرك أكبر، لكن هو يسجد لله، لكن يُطيل في سجوده من أجلِ الناس. رياء، ما هو الرياء؟ يُحبِط العمل، الرياء يُحبِط العمل، نعم، فإذا غلب على عمله وغلب على حياته يُطهَّر في جهنم، لكن مثلاً لو وقع مثلاً إنسان مثلاً مرة مرتين 10 20 100 مرة مثلاً وتاب إلى الله واستغفر قبل أن يموت، ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ﴾ شك لا شك، يعني يعني لا يسلم من الرياء إلا من سلَّمه الله عز وجل، خاصة مثلاً. نعم، هذا كلام، هذا هذا شرك المدد من الله عزَّ وجل، يعني يعني الإنسان حتى لاحظ فترات الحياة مثلاً الشاب غير الشيوخ الذين شابوا خلاص يعني قار أنت اليوم تستشعر قرب الموت وخطورة الحياة يعني فماذا يعني يمدحونك؟ يظنونك أنت تصلي يعني سواء قالوا صلاتك جيدة أو صلاتي ما لي دخل مثلاً يعني تقول أنا أهم شيء أن أُرضي ربي، لكن مثلاً الشاب مثلاً ما لم يكن صاحب دين متين ولذلك سبعة يظلهم الله في ظل ظل وشاب نشأ في طاعة الله مع الإخلاص، لكن هو لو رأى مثلاً ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين معصية الشاب ومعصية الرجل الكبير، فمن يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وشيخ زانٍ، مَلِك كذاب، وع مستكبر وشيخ زانٍ، الشيخ متزوج يعني متزوج عنده حلال فل وهكذا، فهنا نفس المسألة الآن يعني لماذا أُراعي أخص، يعني أنا بعمل أعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن في بعض يعني في بعض الحياة ممكن مثلاً إيه مرة الواحد وقع منا مثلاً أطال في صلاته من أجل الناس حسَّن حُسن صلاته مثلاً راح تصدق بصدقة فتمنى يعني أن الناس تعرف، لكن مثل هذا مثل هذا أحبط العمل هذا. يعني العمل هذا خلاص بطل، لكن بقية الأعمال لا تبطل، يأتي التوبة والرجوع والإنابة، أن يتوب إلى الله، ويخلص لله، ويبكي بين يدي الله، و ويستشعر قرب الأجل، فيبدأ يطهر نفسه. ولكن لو افترضنا أنه مات على هذه الحال وغُلِبَ عليه، فيُطَهَّر في النار، إلا أن يرحمهم الله برحمة واسعة، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ» الأصغر، يعني يخشى علينا، قال طيب نحن مثلاً كناس موحدين لن نسجد لصنم ولن نعبد شيطانا ولن نكون في مركز تكوين ولن نكون في من يقول أبو لهب في الجنة واليهود والنصارى في الجنة، لن يقول هذا، لكن يخشى علينا من ماذا؟ من الرياء، يخشى علينا من حتى مثلاً تحفظ القرآن من أجل مثلاً الناس تتكلم عنك، تتعلم من أجل الناس تتكلم عنك، تتعلم من أجل الناس تتكلم عنك، تتصدق من أجل الناس، تطيل في صلاتك من أجل الناس، لا لا لابد {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} فالشرك الأكبر أن أن تعبد أن للناس، والشرك الأصغر أن تحسن العبادة من أن تتعبد أجل الناس. أعددها الشرك الأكبر أن تتعبد بعبادة الله للناس يعني تصلي لهم تفعل الأفعال العبادة لهم تسجد لهم من دون الله مثلاً، لكن تحسن العبادة من أجل الناس هذا الشكر الأصغر، وضح الفارق يعني الفارق ما بين أن أنا أطيل في سجودي من أجل الناس وبين أن أسجد لغير الله من الناس، فإن أسجد لغير الله شرك أكبر، أن أسجد لله ولكن أطيل في سجودي من أجل الناس هذا شرك أصغر. الرياء، أحسنت أحسنت الله أحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ» الشِّركُ سُبُلٌ، عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرِّياء، ثم فسَّره بقوله صلى الله عليه وسلم: «يقومُ الرَّجلُ فيُصلِّي، فيُزيِّنُ صلاتَه لما يرى من نظرِ رجلٍ إليه»، أو قِفْ تُصلِّي السُّنَّةَ مثلًا، أو تُصلِّي صلاةً، الناسُ تنظرُ إليك، فتبدأ إيه؟ تحسِّنُ فيها وتُطيبُ من أجلِ إيه؟ الناس تتكلم، فلان ما شاء الله يقف، لا، الصلاةُ لله، أنت بنيَّتِك أنَّ الصلاةَ لمن؟ لله، لكن حسَّنتَه من أجلِ الناس، هذا يُسمَّى إيه؟ الرِّياء، الصلاةُ لله، لكن حسَّنتَه من أجلِ الناس، هذا الشِّركُ الأصغر، لكن أن تسجدَ لغيرِ الله هذا الشِّركُ الأكبر، ومن ذلك الحلفُ بغيرِ الله، كالحلفِ بالآباء والأجداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ»، ورحمة أبي، ورحمة جدتي، ورحمة عمتي، والكعبة المشرفة، وكلُّ هذا من الشِّركِ الأصغر. والنبي الشيعة يقول لك والحسين ها وراس علي كل هذا من الشرك الاصغر لا يحلف الا بالله عز وجل طيب رب العالمين قال: ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾ وقال: ﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾ وقال: ﴿وَٱلۡعَصۡرِ﴾ ربك يقسم بما شاء لينبه على قدر الشيء، أما نحن فلا نحلف إلا بالعظيم وحده، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليَسْكُتْ، ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ﴾ ما تجعل الله إيه؟ والله والله والله رايح جاي، والله والله لا، ما تحلف إلا بجزم، ولا تحلف إلا بالله عز وجل، وأن وأن تكون على يقين أو غلبة ظن أنك ستفي بيمينك، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا رب الكعبة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا إلا بالله»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك»، وفي رواية: «وأشرك»، منه قل: ما شاء الله وشئت، يعني الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر، لأنك تعظم شيئًا لا يعظم أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت ما قصدت أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم مساويًا لله عز وجل ولا الكعبة مساوية لله عز وجل ولا الأب ولا الجد ولا أحد أن يكون مساوياً لله عز وجل. لكن أنت تريد أن تعظِّم أن تحلف مثلًا إيه بعض الناس يعني وهذا من الجرائم من الجرائم التي تقع عندنا. هنا يحلف بالله العظيم لا يصدق، احلف بالطلاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو هو مثلًا يعني لما يحب يجزم بالأمور عليه الطلاق يا حبيبي، يعني يمين الله أعظم ولا يجوز الحلف بالطلاق ولا بغيره. الطلاق لا، ده هو إذا أرادوا أن يعظموا يعني مسألة. احلف قيل للفجر احلف قال جاء الفقر، والله لو ما يتقي الله بيمين أو بغير يمين لكن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، طيب. سؤال هل يجوز الحلف بالمصحف؟ نعم. يجوز، أحسنت، لأنه كلام الله عز وجل، حد يخالف؟ هو اختصر الطريق وقال هو كلام الله، الحالف بالمصحف ينقسم لقسمين، يجوز ولا يجوز؟ يجوز إذا كنا نعتقد أن هذا كلام الله عز وجل لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل ولا يجوز إذا كان مجرد الورق والجلد، فإذا وضع يده على المصحف ما يقول رب المصحف إنما يقول أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وضع يده على المصحف هذا من أعظم الأيمان وإن وإن قالوا المصحف وقصد به كلام الله أو قال وكلام الله عز وجل فلا حرج لأنه لأن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. عندنا ماذا؟ على زيد ولا لا العين على اليد على أي شيء يعني لكن أنا أقصد أن هو يعني إيه يعني باب التعظيم لكن يعتقد أن هذا كلام الله ليس ليس الورق، إذا الحلف بالأيمان من حلف بغير الله فقد كفر أشرك، وفي رواية ومنه قوله ما شاء الله وشئت، توكلت على الله عليك، طبعا نحن نسمع هذا، اعتمدت على الله عليك، ده كله شرك لكن شرك. أصغر إلا أن يعتقد، وهذا نادرٌ جدًا جدًا، من أحدٍ يعتقد أنه مساوٍ لرب العالمين، أن المخلوق هذا يساوي ربَّ العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي قال ذلك: أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده". ومنه قول: لولا الله وأنت، لولا الله أنت ما وقع كذا، لولا الله لا ومالي إلا الله وأنت، أو أنا داخل على الله عليك ونحو ذلك. لا، كل هذا لا يجوز، إذا كان لابد تقول أنا يعني يعني متوكل على الله ثم ع أنا اعتمدت على الله وحده ثم عليك في قضاء الحدث، ثم ليش؟ للتراخي الفرع، أما الواو تساوي بين الله عز وجل والمخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان". قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسويه، أنك تقرن وتساوي بين الخالق والمخلوق، فيكون من قال: ما شاء الله وشئت قارن مشيئة العبد بمشيئة الله، مسويًا بها. بخلاف العطف بثم المقتضي للتبع متأخرة، فمن قال: ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وكذلك البقية. بقية الكلام: توكلت على الله عليك، اعتمدت على الله عليك، أنا بالله ثم بك، أنا عند الله ثم عندك إلى آخر الكلام. ح تعالوا بنا ننظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله في الشرك الأصغر. قال رحمه الله: "وأما الشرك الأصغر فسير الرياء والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت". وأنا مُتَّكِلٌ على اللهِ وعليك، ولولا أنتَ لم يكُنْ كذا وكذا، وقد يكونُ هذا شِركًا أكبرَ بحسبِ حالِ قائلِه ومقصِدِه، لا هو الأصلُ في أنَّه شِركٌ أصغر، لكن متى يكونُ أكبر؟ إذا قصد إيش؟ التسويةَ بين المخلوقِ والله، ما قصدَها فلا، فهي شِركٌ أصغر، وصحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لرجلٍ قال له: ما شاءَ اللهُ وشِئتَ، قال: أَجعلتَني إلهًا؟ قُلْ: ما شاءَ اللهُ وحدَه، وهذا اللفظُ خُفْ من هذا، تعالَ بقى، تعالَ، تعالَ للفوائدِ التي ذكرَها، ومن أنواعِ الشِّركِ سجودُ المريدِ لـ الشيخ، شُغلُ الدراويش، ولعلَّكم رأيتم بعضَ إيه؟ من يسجدون لسلطان البُهرة، ها، لعلَّكم رأيتم ذلك، ومن يسجدون لبعض الدراويش لشيوخِهم، سجودُ المريدِ للشيخ، فإنَّه شِركٌ من الساجدِ والمسجودِ له، والعجبُ أنَّهم يقولون: ليس هذا سجودًا، وإنَّما وضعُ الرأسِ قدَّامَ الشيخ، فيقالُ لهؤلاء: ولو سمَّيتموه ما سمَّيتموه، فحقيقةُ السجودِ وضعُ الرأسِ لمن يُسجدُ له، وكذلك السجودُ للصنمِ وللشمسِ وللنجمِ وللحجرِ، كلُّ وضعِ الرأسِ قدَّامَ مُجرَّدِ السجودِ شِركٌ أصغر، لكن لو كان بمعنى العبوديةِ فهو شِركٌ أكبر، انتبه أنَّ الشِّركَ الأصغرَ بالقصدِ والنيَّةِ يتحوَّلُ لإيش؟ لشِركٍ أكبر، ومن أنواعِ ركوعِ المُتَعَمِّمِ بعضُهم لبعضٍ عند المُلاقاة، يعني إيه؟ ينحنون، وهذا للأسف يُفعل، ينحني يعني عندما يلتقون إيه؟ بالركوع، هذا من الشِّركِ الأصغر، وهذا سجودٌ في اللغةِ، وبه فُسِّر قولُه تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ أي مُنحنين، وإلَّا فلا يمكن الدخولُ بالجبهةِ على الأرض، ومنه قولُ العربِ: سجدتِ الأشجارُ إذا أمالَتْها الريحُ، ومن أنواعِ حلقِ الرأسِ للشيخ، حلقُ الرأسِ تعظيمًا للشيوخ وللإسلام، فإنَّه تعبُّدٌ لغيرِ الله، ولا يُتعبَّدُ بحلقِ الرأسِ إلَّا في النُّسُكِ للهِ خُراص، ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنَّها شِركٌ عظيم، الشيخ توبة مثل كرسي الاعترافِ عند النصارى، طبعًا دي مصيبة من أعظمِ مصائبِ من أعظمِ المصائبِ الأخلاقيةِ على وجهِ الأرض، ويعني شكاوى عظيمة جدًا جدًا جدًا من هذه البدعةِ المُنكرة، يعني مصائب تطمُّ على نِسَاءُ النَّصَارَى النَّصْرَانِيَّاتِ مِنْ وَرَاءِ كُرْسِيِّ الِاعْتِرَافِ وَالْقُسِّيسِينَ؟ نَعَمْ. حَبِيبِي مَا أَنَا قُلْتُ أَهْوُ، إِذَا كَانَتْ مُجَرَّدَةً عَنْ التَّعْظِيمِ وَمُسَاوَاةِ اللَّهِ فَهِيَ شِرْكٌ أَصْغَرُ، إِذَا قُصِدَ بِهَا أَنْ يُسَاوَى بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا شَكَّ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الـ وَمِنْ وَمِنْ أَنْوَاعِهِ التَّوْبَةُ لِلشَّيْخِ فَإِنَّهَا شِرْكٌ عَظِيمٌ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ، يَعْنِي إِيهْ أَنَا أَتُوبُ إِلَى الشَّيْخِ؟ مَا فِي شَيْءٍ اسْمُهُ أَتُوبُ إِلَى الشَّيْخِ أَبَدًا. يَا شَيْخُ اغْفِرْ لِي، أَغْفِرْ لَكَ؟ كَيْفَ؟ هُوَ بَشَرٌ مِثْلُكَ. كُرْسِيُّ الِاعْتِرَافِ هَذَا مِنْ وَصْمَةِ عُرْفِ جَبِينِ الْبَشَرِيَّةِ، وَهَذَا مِنَ الْمُصْ وَالرَّافِضَةِ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَالدَّرَاوِيشُ عِنْدَهُمْ بِـ لَكْ مُخَفَّفَةً كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالنُّسُكِ فَهِيَ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ، وَفِي الْمُسْنَدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِأَسِيرٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ. [موسيقى] فَالتَّوْبَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّظَرُ حَلَفَهُ. لَا وَمِنْ أَنْوَاعِ الْخَوْفِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْإِنَابَةِ وَالْخُضُوعِ وَالذُّلِّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَابْتِغَاءِ الرِّزْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ وَحَمْدِ غَيْرِي عَلَى مَا أَعْطَى وَالْغِنْيَةِ بِذَلِكَ عَنْ حَمْدِهِ سُبْحَانَهُ، طَبْعًا هَذَا كُلُّهُ شِرْكٌ. الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ طَيِّبْ دَخَلَهُ النِّيَّةُ أَمَّا مُجَرَّدُ فَقَطْ يَعْنِي مُجَرَّدُ فَقَطْ فَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ لَكِنْ أَنْ يَنْذُرَ لِغَيْرِ اللَّهِ طَبْعًا هُنَا نَحْنُ مَثَلًا إِيهْ وَاحِدٌ نَذَرْتُ أَنَا نَذَرْتُ لِلْبَدَوِيِّ نَذَرْتُ لِلْحُسَيْنِ نَذَرْتُ كَذَا هَذَا شِرْكٌ لَكِنْ لَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَكْبَرَ إِلَّا إِذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَيَبْقَى أَنَّهُ أَصْغَرُ دَهْ السَّبَبُ هُنَا يَعْنِي أَنَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ جَاهِلًا وَلَا يَقْصِدُ أَنْ هُوَ يُسَاوِي رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَمِنْ هُنَا الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ الشِّرْكُ أَصْغَرُ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْخَوْفِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ هَذَا أَكْبَرُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ وَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ الْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ قُلْنَا أَنَّ عِنْدَنَا فَرْقٌ بَيْنَ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَبَيْنَ أَنْ تُحْسِنَ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللَّه، السجود لغير اللَّه أكبر شرك أكبر. تحسين السجود أو تحسين الصلاة بسبب المخلوق هذا شرك أصغر، يبقى نفرق، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة، والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وحمد غيره على ما أعطى، والبنيه بذلك عن حمد سبحانه، والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجرِ به القدر، وإضافة نعم إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاء، هذا كله من الشرك الأكبر، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، تطلب جلب النفع أو دفع الضر من ميت، والاستغاثة بهم لا يستغفل عز وجل، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، هذا أصل شرك العالم، الشرك الأكبر، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فضلًا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيه، وهذا من جهل بالشافع والمشفوع عنده كما تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، اللهم لم يجعل استغاثته وسؤالًا سببًا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع إذنه، وبمنزلة من استعان في حاجة بمن يمنع أصلها، وهذه حاله كل مشرك، يعني كما قلنا أن أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضي قوله وفعله، ولا تتم الشفاعة إلا لمن ينتفع بين أهل التوحيد، لا وراء ذهبي يشرك بالله عز وجل، ثم يطلب الشفاعة من من المشفوع الميت، طب ما هو لا يستطيع أن يشفع أصلًا، والميت محتاج إلى من يدعو له، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الرسول عليه والسلام نحن نصلي عليه، نحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لا نطلب منه لأنه لا يملك عليه الصلاة والسلام، وي إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِين، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بِهِ، إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ، إِذَا أَنْتَ تَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَلَسْتَ تَدْعُو المَيِّتَ، أَنْتَ تَدْعُو لَهُ، لَكِنْ مَا مَا تَدْعُوهُ لِيَسْتَجِيبَ لَكَ، مَا تَطْلُبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ وَلَا يَسْمَعُكَ أَصْلًا، يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَسْمَعُهُمْ، فَمَا بَالُ بِكَ أَنْتَ؟ هُوَ هُوَ يَعْنِي يَعْنِي تَصَوَّرْ مَثَلًا أَنَّ الَّذِي يَذْهَبُ عِنْدَ قَبْرٍ، لَا مَا أَقُولُ الحُسَيْنُ وَلَا سَيِّدُهُ لَا، عِنْدَ قَبْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ، هَا يَطْلُبُ مِنْهُ الرَّسُولُ وَالسَّلَامُ لَا يَمْلِكُ الْآنَ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْفَعَ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ وَاللهُ لَا يَأْذَنُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالمَيِّتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو لَهُ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كَمَا أَوْصَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُرْنَا قُبُورَ المُسْلِمِينَ أَنْ نَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ وَنَسْأَلَ لَهُمُ العَافِيَةَ وَالمَغْفِرَةَ فَعَكَسَ المُشْرِكُونَ هَذَا وَأَرَوْهُمْ زِيَارَةَ الإِبَادَةِ وَاسْتِقْطَاعِ الحَوَائِجِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِهِمْ وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ أَوْثَانًا تُعْبَدُ وَسَمَّوْا قَصْدَهَا حَجًّا يَعْنِي إِيهْ حَجُّ كَذَا وَاتَّخَذُوا عِنْدَهَا الوَقْفَةَ وَحَلْقَ الرَّأْسِ فَجَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ لِلْمَعْبُودِ الحَقِّ وَتَغْيِيرِ دِينِهِ، وَعِنْدَ البَدَوِيِّ وَعِنْدَ الحُسَيْنِ وَعِنْدَ القَنَاوِيِّ وَعِنْدَ الدُّسُوقِيِّ وَعِنْدَ الأَصْنَامِ هَذِهِ مَا يَعْنِي عِبَادَة عِبَادَةُ المَدَدِ يَا رَسُولَ اللهِ، طَيْب مَا هِيَ نَفْسُ المَسْأَلَةِ، المَدَدُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ رَسْ أَيْ هَذَا يَعْنِي هَذَا قُلْتُ لَكَ أَنَّ بَعْضَ يَتَرَنَّمُ هُوَ جَاهِلٌ غَبِيٌّ مَا يَفْهَمُ، أَنَا الدُّسُوقِيُّ فَلُذْ بِحَضْرَتِي العَرْشُ وَالكُرْسِيُّ فِي قَبْضَتِي، يَعْنِي يَتَحَكَّمُ فِي رَبِّ العَالَمِينَ، عَرْشُ رَبِّ العَالَمِينَ وَكُرْسِيُّ رَبِّ العَالَمِينَ يَقُولُ فِي قَبْضَتِهِ جُنُون هَؤُلَاءِ وَمَعَا وَتَغْيِيرُ دِينٍ وَمُعَادَاةُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَنِسْبَةُ أَهْلِ إِلَى التَّنَقُّصِ بِالأَمْوَاتِ، أَنْتُمْ أَنْتُمْ تَكْرَهُونَ سُبْحَانَ اللهِ، كَانَ ابْنُ القَيِّمِ يَتَكَلَّمُ عَنْ أَيَّامِنَا هَذِهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، أَنْتُمْ تَكْرَهُونَ الأَوْلِيَاءَ، أَنْتُمْ تُعَدُّونَ الأَوْلِيَاءَ، أَوْلِيَاءَ أَيْ أَوْلِيَاءَ الوَلِيُّ لِنَفْسِهِ، الوَلِيُّ لِنَفْسِهِ وَالنَّاسُ جَمِيعًا أَوْلِيَاءُ أَمَّا وَلِيٌّ لِلَّهِ أَوْ وَلِيُّ للشيطان، يعني إما أن يكون وليًّا للرحمن أو أن يكون وليًّا للشيطان، ما يوجد ثالث، لا هم جعلوا إيش؟ تهويل، ها التهو الأولياء. الأولياء الأولياء، أنت تسب الأولياء من الأولياء؟ طيب. [موسيقى] ونحن إنسان يصلي ويصوم ويزكي، ونحن ما قصدت الحضور فقط، لا نحن المسلمين الذين نصلي ونصوم ونسأل تقوى الله، إلى أي جانب نحن؟ أولياء للرحمن أم أولياء للشيطان؟ طيب خلاص ما يوجد بقى من الأولياء الأولياء الأولياء، وإما أن تكون وليًّا للرحمن أو وليًّا للشيطان ولا يوجد ولا يوجد وسط. بحسب طاعتك تكون تكون ولايتك لله عز وجل. بحسب معصيتك تكون ولايتك للشيطان، الكافر هو الوالي للشيطان، الموالي الكامل المتقي هو الوالي لله الولاية الكاملة، وأعظم أوليائهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أعظم الأولياء على الإطلاق، ما وجد فيهم وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين له الذين لم يشركوا بشيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، يعني أشركوا مع الله وذم أولياء الله عز وجل وتنقص من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، لا والله الحسين لا يرضى أبدًا ما يفعل هذا، كما قلنا إن صح أن هذا المكان أصلًا يعني لا لا حقيقة لا حقيقة بالمرة، الإمام ابن تيمية رحمه الله له تب رأس الحسين تكلم أن يعني ما يوجد متوفى سنة 728 أكثر من 700 سنة 700 كمم 700 و18 سنة متوفى عليه رحمه الله وتكلم عن هذه القضية ما يوجد شيء ابتدع أيام دولة الرافضة التي تسمى كذبًا وزورًا في التاريخ بالدولة الفاطمية. ولذلك البهرة يسعون للفاطميين إعادة الفاطمية. الروافض الروافض اللي هم الذين يعني يكفرون بالله وبالرسول لهم دين آخر غير دين. الإسلام، وأنهم يوالون، وأنهم أمروا به، وأنهم يوالونهم عليه وهو لهم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المست جبين له ولله خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ وما نجى من شَرَك الشِّرك، يعني إيه الفرق بين الشِّرك وبين الشَّرَك؟ الشَّرَك يعني الشيء الذي يحبس، يعني الشيء مثلاً إيه تضع مصيدة، يعني من شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا مجرد توحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقت مُخْطِهِ إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه معبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والاتجاه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده لله متبعاً لأمره متطلباً لمرضاته، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله، والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. الله أكبر. الله. أكبر. الله أكبر. الله. أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله، بسم الله، هذا يعني شيء من الكلام حول الشرك الذي ارتبط بتوحيد الألوهية، قلنا أن التوحيدُ توحيدُ الإلهيَّةِ وضدُّه الشِّركُ، والشِّركُ الشِّركُ الأكبرُ والشِّركُ الأصغرُ يأتي بعدَ ذلك. توحيدُ الرُّبوبيَّةِ، فيحذرُ الإنسانُ على نفسِه تمامَ الحذرِ من أمرِ الشِّركِ، طيب إذا كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يخشى علينا إلا أخوفَ ما أخافُ على أُمَّتِي الشِّركَ الأصغرَ، نحذرُ من الشِّركِ الأصغرِ الرِّياءُ، العملُ لغيرِ، يعني العملُ لغيرِ اللهِ. ليس معناهُ أنَّ أنا نتعبَّدُ لغيرِ اللهِ، لأنَّ التعبُّدَ لغيرِ اللهِ شركٌ الأكبرُ، لكن تحسينَ العبادةِ من أجلِ غيرِ اللهِ باختصارٍ يعني عندنا الشِّركُ الأكبرُ أن تتعبَّدَ غيرَ اللهِ، والشِّركُ الأصغرُ أن تحسِّنَ العملَ من أجلِ غيرِ اللهِ أنتَ تعـ أنتَ ستعملُ العملَ ستتعبُ للهِ لكن تحسِّنُه وتجمِّلُه من أجلِ غيرِ اللهِ، هذا هذا شركُ الأصرِ تعملُه من أصلِه لغيرِ اللهِ هذا الشِّركُ الأكبرُ، يعني مثلاً خيرُ مثالٍ هو السجودُ الآن أسجدُ لغيرِ اللهِ، أن أنا أسجدُ لغيرِ اللهِ كتعظيمٍ كتعظيمٍ لهُ أن هو يعني يعني سجودَ عبادةٍ، سجودُ عبادةٍ، هذا هذا هذا هذا السجودُ شركٌ أكبرُ، أُطيلُ في سجودي أُطيلُ في سجودي هذا شركٌ الأصغرُ، هذا شركُ الأصغرِ، مسألةُ مثلاً الانحناءُ ومن بابِ التعظيمِ من بابِ التوقيرِ من بابِ كذا هذا شركٌ أصغرُ لأنَّه ما يسجدُ لهُ اعتقاداً إنَّما هذا من بابِ التوقيرِ شركٌ أصغرُ لما فيهِ من التشبُّهِ بالسجودِ للهِ سبحانهُ وتعالى، نقفُ إن شاءَ اللهُ عند توحيدِ الرُّبوبيَّةِ، توحيدِ الإلهيَّةِ، الشِّركِ الشِّركِ الأكبرِ والشِّركِ الأصغرِ، توحيدِ الرُّبوبيَّةِ الذي كان يؤمنُ بهِ أبو جهلٍ ويؤمنُ بهِ أبو لهبٍ ويؤمنُ بهِ كفارُ قريشٍ أنَّ اللهَ هو الخالقُ الرازقُ المحيي المميتُ وأنَّ الأصنامَ التي يعبدونَها ما هي إلا ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾، فالشِّركُ الشِّركُ في الإلهيَّةِ شركٌ العبادةِ، شركُ الرُّبوبيَّةِ شركُ إنكارِ اللهِ عزَّ وجلَّ وهذا كان أمراً نادراً. يعني كان أمراً نادراً وإن كان حتى يعني كما قلنا أنَّ الملاحدةَ في عصرِنا هم كذبةٌ مجموعةٌ مِنَ المُنَافِقِينَ فَقَطْ، يَعْنِي تَجِدُ الوَاحِدَ مَثَلًا يَعْنِي يَجِيءُ لَوْ مَرِضَ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ جَمِيعًا بِالأَمْرَاضِ الَّتِي مَا يَشْفُونَ مِنْهَا إِذَا مَا كَانَ قَدْ كُتِبَ لَهُمْ هِدَايَةٌ، يَعْنِي تَجِدُ الوَاحِدَ مَثَلًا فِي هَمٍّ يَقُولُ يَا اللهُ، اللَّهُمَّ يَا رَبِّ اشْفِنِي أَوْ أَدْعُو أَنْ رَبِّي يَشْفِينِي، أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ؟ أَصْلًا يَعْنِي، {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} فَـ يَعْنِي إِنْكَارُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا يَعْنِي يَعْنِي هُوَ مُجَرَّدُ لِسَانٍ، يَعْنِي مُجَرَّدٌ بِاللِّسَانِ لَكِنْ كَالحَقِيقَةِ {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} ظُلْمًا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُنَجِّينَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
